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 دمشــق – خـــلال ســـنوات الحـــرب، 
شـــعر محمد موزه البالغ مـــن العمر 26 
عاما والـــذي يحب التصميم الغرافيكي، 
بالحاجة إلى القيام بشـــيء ما لمساعدة 
تلك الشريحة من الناس المتعبين الذين 
يعيشـــون في ســـوريا، من خلال وضع 
الشـــخصيات الكرتونية الشـــهيرة على 
الصور الملتقطة لهم، لإضفاء مســـاحة 
من الإيجابية أو شيء جميل في حياتهم 
لتبدو تلـــك الشـــخصيات وكأنها مهمة 

وليست مهمّشة ومتعبة.
قال محمد لوكالة أنباء (شـــينخوا) 
”بدأت معي الفكرة منذ كنت في الجامعة 
وحاولـــت أن أخلق جـــوّا مـــن التفاؤل 
والضحك بيـــن زملائـــي، فقمت بوضع 
بعـــض الرســـوم الكرتونيـــة الشـــهيرة 
والمضحكـــة على صـــور بعض زملائي 
الطلاب بغية كســـر حالـــة الجمود التي 

تخيم علينا أثناء الدوام بالجامعة“.
وأضـــاف ”هدفـــي هو جعـــل الواقع 
أفضل وإعطـــاء نظرة إيجابيـــة للواقع 
والوضع الصعب الذي نعيشـــه“، مؤكدا 
أنه ”حتـــى لو كان الواقـــع الذي نعيش 
فيه صعبا ومرهقا، يجب أن يكون هناك 

شيء إيجابي يُبنى عليه“.
فالشـــاب محمد يستخدم في الصور 
التي يصممها شـــخصيات كرتونية مثل 
سندريلا وسوبرمان، وشخصيات أخرى 

شـــخصية  مثل  معروفـــة 

عدنـــان ولينـــا الكرتونيـــة، فهـــي تارة 
ترمز للقوة، وتـــارة أخرى ترمز للجمال 
والحب، أو ترمز للسلام والعيش بهدوء 

دون عنف.
شـــخصية  محمـــد  يضـــع  فعندمـــا 
ســـندريلا على صورة داخل حافلة ركاب 
مزدحمـــة في دمشـــق، فهو يحـــاول أن 
يعطـــي دلالة أو رســـالة مفادها أنه على 
الرغـــم من أن ســـندريلا كانت متعبة في 
القصة إلا أنها كانـــت فتاة جميلة، فهو 
يريـــد أن يقول إنه رغم حالة التعب التي 
تبـــدو على وجوه الركاب في الحافلة إلا 
أن هناك جانبا جميلا، فدلالة ســـندريلا 
حســـب قول محمد ”الحياة جميلة رغم 

وجود المصاعب“.
فـــي صـــورة أخـــرى، يضـــع عباءة 
لشـــخصية ســـوبرمان الكرتونيـــة على 
أكتـــاف عامـــل نظافـــة، في إشـــارة إلى 
إعطـــاء القوة لهـــذا الشـــخص المتعب 
والمنهك من العمل لســـاعات طويلة، أو 
يضع شـــخصية ســـوبرمان على صورة 
شـــخص يحمل أسطوانة غاز على كتفه، 
قائلا ”إن الزبـــال أو الرجل الذي يمكنه 
تأمين أســـطوانة غاز فـــي هذه الظروف 
الصعبـــة هو بطل في الحيـــاة الواقعية 

بسوريا“.
وأضـــاف محمد ”بـــدأت البحث عن 
الصـــور المعبـــرة والتـــي تحمـــل دلالة 
معيّنـــة، وأحـــاول أن أضيف شـــخصية 

كرتونية لإعطاء دلالـــة إضافية للصورة 
أو بمعنى آخر تجميل الواقع“.

شـــخصية  أضـــع  ”عندمـــا  وتابـــع 
ســـوبرمان الكرتونيـــة فهـــي شـــخصية 
قوية وتقوم بإنقاذ الناس وتقوم بأعمال 
بطولية، ولكن فـــي الواقع الحقيقي الذي 
نعيشـــه فـــي ســـوريا حاليا فـــإن العمل 
البطولـــي حقـــا هـــو أن يؤمّـــن الرجـــل 
أســـطوانة غاز لبيته فهو الآن سوبرمان 
وبطل حقيقي، وكذلك عامل النظافة الذي 
يعمل في ظروف صعبة في الشـــتاء، فهو 
رجـــل خارق وســـوبرمان حقيقـــي، وهذا 
مـــا أردت أن أظهره من خـــلال وضع تلك 

الشـــخصيات الكرتونيـــة علـــى الصـــور 
الحقيقية للأشخاص“.

الكرتونية  الشخصيات  ”في  وأوضح 
دائما هناك شخصيات خارقة وهي قادرة 
على القيام بأعمال من الصعب أن تتحقق 
أو يقوم بها الأشخاص الحقيقيون، ولكن 
أســـتحضر هـــذه الشـــخصيات وأضعها 
على بعض الصور بغيـــة تجميل الواقع 
وإعطـــاء رمزيـــة معينـــة تهـــدف إلى بث 
الروح الإيجابية بداخل تلك الشخصيات 

المتعبة“.
وأشـــار محمد إلـــى أنه قـــام بوضع 
شـــخصية المارد الأزرق وهي شـــخصية 

كرتونيـــة خارقة على صورة لرجل مرهق 
يقـــف فوق جســـر في العاصمة دمشـــق، 
يسند رأســـه في يديه بإرهاق واضح في 
الصورة، مبينا أن الهدف من وراء ذلك أن 
المارد الذي قام بمعانقة الرجل يريد منح 
هذا الرجل بعض الأمنيات التي يمكن أن 

تجعل حياته أفضل.
وتابـــع يقـــول ”أحيانـــا أعمـــل على 
أفـــكار مضحكـــة وأحيانـــا أخـــرى على 
أفـــكار حزينـــة“، مؤكدا أن الصـــور التي 
تنتشـــر على مواقع التواصل الاجتماعي 
تثيـــر تفاعلا كبيـــرا، وردود أفعال كبيرة 

ومتباينة.

تبقى الحياة مشرقة رغم متاعبها

يحاول مصمم الغرافيكس الشــــــاب السوري محمد موزه أن يضفي الروح 
الإيجابية على حياة شريحة من السوريين الذين أنهكتهم الحرب والأزمات 
المتتالية، وأن يبعث شــــــحنة من التفاؤل بغد أفضل من خلال إضافة وجوه 

كرتونية على صور هؤلاء.

شخصيات كرتونية تبعث الأمل في حياة السوريين  

مطعم متنقل في مصر
 الإســكندرية (مصــر) – مـــع إشـــراقة 
شـــمس كل يوم جديد، يستيقظ المصري 
عمـــاد حمـــدي ليمـــلأ أســـطوانة الغـــاز 
المســـال، ويحمل شـــوايته علـــى كتفيه، 
ويمشـــي في شـــوارع مدينة الإسكندرية 
بحثا عن زبائن يشـــترون شـــطائره التي 

يعدها في الحال.
ينفق الشاب البالغ من العمر 21 عاما 
علـــى أمّه الأرملة وثلاث أخـــوات يكبرنه 
سنا من عائد المطعم المتنقل الذي يملكه 

ويمثل مصدر دخله الوحيد.
قال حمـــدي الذي تخرج في مدرســـة 
فنية فـــي 2019 لكنه عجز عن العثور على 
وظيفة ”كنت محتاجا لعربية أكل صغيرة 
متنقلة، ولم أقدر على ذلك بســـبب تكلفة 

الترخيص“.
صاحـــب المطعـــم عماد الـــذي يطلق 
عليه اســـم ”الجريل“ يعمل منذ ســـنوات 
المدرســـة  فـــي  كان  عندمـــا  الطفولـــة 

الابتدائيـــة للإنفاق على أســـرته وتوفير 
أدواته التعليم..

عندما بحث عن وسيلة مبتكرة لكسب 
المال، عثـــر حمدي على فكـــرة ”المطعم 
على الإنترنـــت. وكان أصحاب  المتنقل“ 
الفكـــرة فـــي البداية أربعة شـــبان لكنهم 
ســـرعان ما تخلوا عن الفكرة وتراجعوا 

عن المشروع.
قـــال حمدي إن الحمل كان ثقيلا عليه 
في البداية، لكنه مع الوقت تعوّد على رفع 

المعدات وحمل المطعم على كتفيه.
ويوضح ”فـــي البداية كنت أتعب من 
حمل قنينـــة الغاز التي تبقى على ظهري 
طويـــلا، لكن مـــع الوقـــت صـــار حملها 

خفيفا“.
يوجـــه حمدي رســـالة إلى الشـــباب 
انطلاقـــا مـــن تجربته الخاصـــة ناصحا 
إياهم بالبحث عن ســـبل مبتكرة للعثور 

على العمل، وعدم الاستسلام للبطالة.

إماراتي في محاكاة 

التحليق الفضائي
 موســكو – أعلـــن المعهد الروســـي 
التابع  والأحيائيـــة  العلميـــة  للبحـــوث 
لأكاديميـــة العلـــوم الروســـية أن 6 رواد 
فضـــاء، بينهـــم رائـــد فضـــاء إماراتي، 
سيشـــاركون في تجربة محـــاكاة الرحلة 

الفضائية إلى القمر.
المعهـــد،  باســـم  الناطـــق  وأعلـــن 
رواد   3 أن  التجربـــة،  ســـتُجرى  حيـــث 
أميركييـــن  ورائديـــن  روســـا  فضـــاء 
ورائـــدا إماراتيـــا واحـــدا سيشـــاركون 
الروســـية  ”ســـيريوس“  تجربـــة  فـــي 
الدولية، لمحـــاكاة الرحلة الفضائية إلى 
خلالهـــا  ســـيقضي  والتـــي  القمـــر، 
المشاركون 240 يوما معزولين عن العالم 

الخارجي.
وقـــد تـــم إقـــرار طاقـــم التجربة من 
الـــروس، أوليـــغ بلينـــوف وفيكتوريـــا 
كارياكينـــا،  ويكاترينـــا  كيريتشـــينكو 
والأميركييـــن ويليـــام بـــراون وآشـــلي 

كوفالسكي، والإماراتي صالح عمر.

التنقيب عن ممالك منسية في السعودية

م السورية جيني إسبر
ّ

كر
ُ

مهرجان بابل ي

 العلا (السعودية) – وسط 
جبال العلا وصحرائها 
القاحلة في شمال غرب 
السعودية، يعمل علماء 
الآثار على استخراج آثار 
مملكتي دادان ولحيان 
القديمتين اللتين 
طواهما النسيان منذ 
أمد بعيد.

تشتهر العلا، التي 
أصبحت منذ 
افتتاحها في 2019 
وجهة سياحية 
رئيسية، بالمقابر 
الملكية لمدائن 

صالح التـــي حفرها فـــي الصخور منذ 
ألفـــي عـــام الأنبـــاط الذين بنـــوا مدينة 

البتراء في الأردن قبل ظهور الإسلام.
ويركـــز فريـــق مـــن خبـــراء الآثـــار 
علـــى  الآن  والســـعوديين  الفرنســـيين 
الحفر في خمســـة مواقع قريبة مرتبطة 
بالحضارتيـــن الدادانيـــة واللحيانيـــة، 
اللتين كانتـــا تمثلان قوى إقليمية مهمة 

ازدهرت قبل ألفي عام.
وقـــال عبدالرحمن الصحيباني الذي 
يشـــارك في إدارة بعثة الآثـــار الخاصة 
بدادان ”إن المشروع يحاول فك ما يحيط 

بهاتين الحضارتين من غموض“.
ومملكـــة دادان مذكـــورة فـــي العهد 
القديـــم، أما مملكة لحيـــان فقد كانت من 

أكبـــر الممالك فـــي زمانهـــا وامتدت من 
يثرب في الجنوب إلى العقبة في الشمال 
فـــي الأردن حاليا، وفقا لما تقوله الهيئة 

الملكية القائمة على المشروع.
ظلت المملكتـــان قائمتين على مدار 
قرابة 900 عام حتى العام 100 في التقويم 
الميـــلادي، وكانتا تســـيطران على طرق 
التجارة الحيوية، لكن المعلومات عنهما 
شـــحيحة لا تذكر. ويأمـــل الفريق معرفة 
المزيـــد عن طقـــوس العبـــادة والحياة 

الاجتماعية والاقتصاد في المملكتين.
وقال جيـــروم رومـــر الباحـــث لدى 
المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي 
”إن أعمـــال الحفر اقتصرت في ما ســـبق 

على منطقة المحمية الرئيسية“.

وأضـــاف ”نـــودّ فقـــط تكويـــن فكرة 
شاملة عن التسلســـل التاريخي للموقع 

وخارطته وثقافته المادية واقتصاده“.
وتابع ”هو مشـــروع شـــامل نحاول 
فيـــه في الأســـاس الإجابة عـــن كل هذه 

الأسئلة“.
وتعـــول المملكة على الســـياحة في 
إطـــار محاولاتها للانفتاح علـــى العالم 
وتنويـــع مواردها الاقتصاديـــة بدلا من 

الاعتماد على النفط.
ويمثل مشـــروع تطوير العلا خطوة 
ترمـــي إلـــى صيانـــة المواقـــع التراثية 
لما قبل ظهور الإســـلام، مـــن أجل جذب 
السياح غير المســـلمين وتعزيز الهوية 

الوطنية.

 دمشق – أبدت 
الممثلة السورية 
جيني إسبر سعادتها 
الغامرة بتكريمها 
في مهرجان بابل 
الذي انتهت فعالياته 
الاثنين، إلى جانب 
نجمتين كبيرتين 
تحبهما كثيرا، هما وفاء 
موصللي وشكران مرتجى.

وقالت في تصريحات 
لصحيفة الوطن السورية 
”تنبع أهمية التكريم من أنها 

على مســـرح أثري وعريـــق، وفي مدينة 
أثريـــة غارقة فـــي التاريـــخ والحضارة، 
وهي تشـــبه كثيرا المدن الســـورية التي 

تعد الأقدم في العالم“.
وحمـــل المهرجان شـــعار ”من بابل 
الحضـــارة نصنـــع الحيـــاة“، ويحتوي 
على عروض متنوعة تشـــمل الموسيقى 
الشـــعبية  والفنون  والرقـــص  والغنـــاء 
ومعرضا للكتاب والرســـم، كما تتضمن 
مشـــاركة فنانيـــن ســـوريين وعراقييـــن 
وعرب وفرق شعبية عربية وأجنبية، إلى 
جانـــب فعاليات عرض الأزيـــاء البابلية 
والعزف والرسم الحر وفعاليات الطيران 

الشـــراعي والمناطيد والدبكات العربية 
والكرديـــة، فضلا عـــن فعاليـــات ثقافية 

وأدبية وفنية أخرى.
وبهــــذا التكريم تدحــــض جيني مقولة 
”إن الجمــــال وحــــده يكفــــي للشــــهرة“، إذ 
أنها أثبتت موهبتها في كل عمل شــــاركت 
فيــــه، وإن كانت ملامحهــــا الأوروبية التي 
اكتســــبتها من والديهــــا، مكنتها من جذب 
الانتباه إليها، حاصدة بعد ذلك العديد من 
النجاحات، مقدمة أدوارا متنوعة ومختلفة 

عن بعضها البعض شكلا ومضمونا.
إســـبر قدمت ما يقارب مئة وخمسة 
وعشـــرين مسلســـلا نذكر منهـــا: ربيع 

المرابطـــون  أحلـــى،  بكـــرا  قرطبـــة، 
والأندلـــس، آخر أيـــام اليمامـــة، أحلى 
المرايـــا، ممرات ضيقة، ســـقف العالم، 
بقعـــة ضـــوء، صبايـــا، تخت شـــرقي، 
رايات الحق، أبوجانتـــي، عابد كرمان، 
بنـــات  رومانتيـــكا،  المشـــوار،  تعـــب 
العيلـــة، خواتم، بواب الريـــح، علاقات 
خاصـــة، مذنبون أبريـــاء، صرخة روح، 
العراب، خاتـــون، الطواريد، شـــبابيك، 
الشـــاويش،  حريـــم  أخيـــرة،  فرصـــة 
سلاســـل ذهب، الحرملك، يوما ما، فتح 
الأندلـــس، ضيوف على الحب، رد قلبي، 

بناية هب الريح.

صباح العرب

بهلوان – 22

هيثم الزبيدي

ح ا ب
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الأميركـــي  الروائـــي  كتـــب  عندمـــا   
جوزيف هيلر روايته الشـــهيرة ”كاتش 
– 22“ عن مفارقات مفترضة خلال الحرب 

العالميـــة الثانيـــة، كان يريـــد أن يصف 
محاولة الجنـــود التوفيق بين تناقضات 
تذهب بالعقول. المهمة ونقيضها في آن، 
معضلة حقيقية نواجههـــا كثيرا. اللغة 
الإنجليزيـــة التقطت فكرة التناقض هذه 
وصار مصطلح كاتش22- يعني مواجهة 
ألغاز منطقية تبدو وكأن لها حلا، لكنها 

في الحقيقة بلا حل.
خـــذ مثلا شـــخصا ضعيـــف البصر 
إلى درجة كبيرة لا يستطيع أن يستغني 
عن نظارته ويعيش وحيدا. كيف سيجد 
نظارتـــه التي وضعها في مـــكان ما من 

البيت.
الوضع المدرسي في العراق كاتش – 
22. هـــا هم الأطفال يعـــودون إلى مقاعد 
الدراســـة. الدراســـة فـــي العراق شـــبه 
متوقّفة منـــذ بداية أزمة وبـــاء كورونا. 
تراجع الوبـــاء، فتحركت عجلة المدارس، 
أو هكـــذا يفتـــرض. المهمة تعنـــي إعادة 
الزخم للعملية التعليمية التي نابها من 
الويلات خلال العقود الماضية ما يجعل 
المراقب يســـتغرب من استمرارها أصلا. 
في بلد يريد الخروج من نكبات الحروب 
والحصار والعزلة والتراجع في الوعي، 
ليـــس لديـــه مـــن إنقـــاذ غيـــر التعليم. 

والتعليم يحتاج من ينقذه.
المشـــكلة في كثرة مفردات التناقض 
هنـــاك. كلما تمســـك شـــيئا لتنقـــذه من 
الكسر، يسقط آخر ويتكسّر. الوباء منع 
التلاميذ من الذهاب إلى المدرسة. البديل، 
كما حـــدث في العديد من دول العالم هو 
التعليم عن بعد. وفر الكمبيوتر، تتعطل 
المسألة بســـبب ضعف خدمة الإنترنت. 
وفـــر الكمبيوتر وخط إنترنت يشـــتغل، 
تنقطـــع الكهرباء. وفـــر الثلاثة في حي 
لأثريـــاء، تعلم 5 في المئة مـــن التلاميذ، 
وتتـــرك البقية بلا تعليـــم تقريبا. تخف 
الجائحـــة ويبدأ التلاميـــذ بالعودة إلى 
المدارس، لا يجدون ما يكفي أعدادهم من 

مقاعد الدراسة.
في بيئة مثالية وقد توفر كل شـــيء، 
التعليـــم يقوم بـــه معلمون ومدرســـون 
درســـوا في مراحل سياسية واقتصادية 
صعبـــة فـــي تاريـــخ العـــراق الحديـــث 
ويفتقـــرون إلى الحد الأدنـــى من القدرة 
على التعليم وإيصـــال المعلومة للعقول 
الناشـــئة. مشـــاهد مـــن يوتيـــوب فـــي 
فصول دراسية تكشـــف فجوة هائلة في 
العمليـــة التعليمية. اســـتمع إلى كيفية 
نطـــق الكلمـــات الإنجليزيـــة مـــن معلم 
يدرس تلاميذه وســـتقول فـــورا إن هذا 
المعلم لم يســـتمع في حياته إلى محادثة 
بالإنجليزية في مشهد من فيلم، دع عنك 
أنـــه درس اللغـــة في معهـــد أو جامعة. 
معلمـــون يدرســـون خرافات علـــى أنها 
تاريخ إســـلامي. منْ أعد المناهج؟ طابور 
تلاميـــذ طويل يقـــف في فناء المدرســـة 
ينتظـــر دوره من عصا المديـــر. الإدارات 
المدرســـية توجه مـــن مديريات تســـمى 
مديريـــات التربيـــة. تربية علـــى انتظار 
ضربة العصا. ثم نسأل من أين يأتي كل 

هذا العنف.
نحتاج إلى ســــك كلمــــة عربية تقابل 
كاتش - 22. شــــيء يصــــف حالة بهلوان 
في ســــيرك يمشي على حبل ويرمي كرات 
مــــن زجاج هش ويلتقطهــــا تباعا دون أن 
تسقط وتتكسر، وهناك من يمد يده ليهز 
الحبل ويؤرجحه ليسقط البهلوان. ربما 
تعليم - 22 أو تلميذ - 22 أو بهلوان - 22.

سندريلا وسوبرمان، وشخصيات أخرى 
شـــخصية  مثل  معروفـــة 

الصـــور المعبـــرة والتـ
معيّنـــة، وأحـــاول أن أض
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